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{المرشحة المثالية} مشاكل المرأة في مجتمع ذكوري على ضوء الإصلاحات الجديدة

  تبـــدو المخرجـــة الســـعودية هيفاء 
المنصـــور فـــي فيلمهـــا المشـــارك فـــي 
مســـابقة الدورة الـ76 لمهرجان فينيسيا 
بـ”المرشـــحة  والمعنـــون  الســـينمائي، 
مهتمة مجـــددا بقضية المرأة  المثالية“ 
الســـعودية في المجتمع الذكوري الذي 

لا يزال ينظر إلى المرأة نظرة متدنية.
لكـــن المنصـــور تعالـــج موضوعها 
مبـــرزة أيضـــا مـــا يشـــهده المجتمـــع 
الســـعودي من إصلاحات حقيقية سواء 
على صعيد مشـــاركة المـــرأة في العمل 
العام، أو على مستوى الفنون والسماح 
بإقامـــة الحفـــلات العامة وإنشـــاء دور 
العـــرض الســـينمائي والســـماح للمرأة 
مؤخرا بقيادة الســـيارات وبالســـفر من 
دون محرم، والكثير من الإصلاحات التي 
ستتلوها دون أي شك، إصلاحات أخرى 

باتت ضرورية ومطلوبة.
هيفاء المنصور تستند إلى سيناريو 
بســـيط، محكـــم، دقيق، متـــوازن، ينتقل 
فـــي سلاســـة عبـــر الفصـــول المختلفة 
للقصة التي يرويها، مـــن دون تعقيدات 
أو اســـتعراضات بالكاميـــرا أو خـــروج 
عن أجـــواء الفيلم الواقعيـــة، مع بعض 
اللمحات والمشـــاهد التـــي يغلب عليها 
الطابع الكوميدي ولإبراز دور الموسيقى 

والغناء.
إنهـــا تريـــد بوضوح الوصـــول إلى 
أكبـــر جمهور ممكـــن، ربما فـــي الداخل 
قبل الخارج، فالفيلم في الأســـاس وكما 
يتضح من ســـياقه ومن اختياره لأبطاله 
وأشـــكالهم المتنوعة فـــي إطار التركيبة 
الســـعودية، واهتمامه أيضا بالإشـــارة 
إلى الكثير من المتناقضات في المجتمع 
”الذكوري“ الســـعودي، يتوجـــه تحديدا 
أن  يريـــد  الســـعودي،  الجمهـــور  إلـــى 
يداعبه، وأن يدفعه إلى الابتســـام، وربما 
إلـــى الضحـــك أيضا على نفســـه، وعلى 
بعض عاداتـــه العتيقة، كما يريده الفيلم 
أن يغضب وأن ينتفض ويبدأ في الثورة 
على نفسه وأن يرفض التشبث بقيم عفا 
عليهـــا الدهر، خاصة فـــي نظرته لدور 
المرأة، وهو محـــور اهتمام المنصور 

هنا كما كان في ”وجدة“.
وتتبـــع المنصـــور أســـلوبا مرتبا 
بطريقة قصدية يكشـــف مشـــهدا وراء 
الآخر، عن الأشـــكال العتيقة في العلاقة 
بين الرجل والمرأة، كمـــا تتوقّف أمام 
بعـــض المعوقـــات التي يتعـــرّض لها 
الفنانون الرجال في السعودية أيضا. 
وهي وإن كانت تحتفي بإبراز ما وقع 
من إصلاحـــات في الفتـــرة الأخيرة، 
إلاّ أنهـــا تطالـــب بالمزيد، وتشـــير 

بوضـــوح إلـــى أن مـــا تحقّق من 
إصلاحـــات ليس كافيـــا، وأنه قد 

آن الأوان أن تنتقـــل الســـعودية من 
الانغلاق إلى الحداثة.

جو عدائي

الشخصية الرئيســـية في الفيلم هي 
”مريـــم“ وهـــي طبيبـــة شـــابة تعمل في 
قســـم الحـــالات الطارئة في مستشـــفى 
بإحدى المدن السعودية الصغيرة. ورغم 
حماسها الشديد للعمل وكفاءتها التي لا 
شـــك فيها، إلاّ أنها محاطـــة بجو عدائي 
يرفـــض أو يتحفّظ علـــى دورها كطبيبة، 
ســـواء من جانب المرضى الرجال أو من 
جانب مدير المستشـــفى نفســـه وبعض 

زملائها الأطباء.
يدفعها طموحها للبحث عن وســـيلة 
للترقي والحصول على عمل آخر، فتشرع 
في إجراءات الســـفر إلـــى دبي لحضور 
مؤتمر طبي هناك، لكنها تفاجأ وهي في 
المطار وبعد أن اقترضـــت ثمن التذكرة 
من شـــقيقتها، بمنعها من السفر بدعوى 
أن تصريح ســـفرها من جانـــب المحرم 
(وهـــو في هـــذه الحالة والدها نفســـه)، 

انقضى أجله ويحتـــاج إلى تجديد. لكن 
الوالد غير متوفر. والوقت يمر وشـــركة 
الطيـــران لا تريد تمديد التذكرة ســـوى 

لساعات محدودة.
والـــد مريم ”عبدالعزيـــز“، هو مغني 
شـــعبي يعيش هائما مع ذكرياته وآلامه 
الشـــخصية منذ وفاة زوجته التي كانت 
مغنية فـــي الأفـــراح وحفلات الـــزواج، 
وقد ارتبط بها ارتباطا شـــديدا وأحبها 
وما زال يحتفظ بشـــريط أغانيها الأول. 
وبسبب انغماسه في همومه ورغبته في 
التحقّق كمغنٍ ضمن فرقته الموســـيقية 
التي تحاول الوصـــول إلى أكبر جمهور 
ممكن، قد انصرف عن رعاية بناته الثلاث 
المراهقة،  ”ســـارة“  وشـــقيقتها:  مريـــم 

و”سلمى“ مصوّرة الأفراح.
وبينمـــا تســـدل مريم النقـــاب على 
بارتـــداء  شـــقيقتاها  تكتفـــي  وجههـــا، 
غطاء الرأس. وبينمـــا تبدو مريم الأكثر 
جموحا وتمردا تبدو شـــقيقتها الأصغر 
ســـارة، التي يفتـــرض أن تمثـــل الجيل 
الجديـــد.. جيـــل الإنترنـــت، هـــي الأكثر 
تشدّدا وهي التي ستعارض بشدة رغبة 
مريم الترشح لعضوية المجلس البلدي 
(خشـــية من رد فعل الجيـــران وما يقال 
من ”كلام الناس“)، فمـــا يحدث أن مريم 
بعد أن تفشـــل في إقنـــاع قريب لها هو 
”راشـــد“ الـــذي يشـــغل منصبـــا كبيرا 
فـــي البلديـــة، بالتدخل ومســـاعدتها 
علـــى الســـفر، تتقدّم بطلب ترشـــيح 
رســـمي للانتخابـــات البلديـــة وهو 
ترشـــيح يأتي بالصدفة في مشـــهد 
يرفـــض  أن  بعـــد  كاريكاتـــوري 
الســـماح  راشـــد  مكتـــب  مديـــر 
أن  بدعـــوى  بمقابلتـــه  لمريـــم 
لمقابلة  فقـــط  مخصّـــص  اليـــوم 

المرشحين!
يصبح الفيلم منذ تلك اللحظة 
إلـــى  الاهتمـــام  لتوجيـــه  مكرســـا 
الغيـــر مســـبوقة التي  ”المعركـــة“ 
تخوضهـــا مريـــم أمام مرشـــح من 
الرجـــال كان دائما يفـــوز بالمقعد، 
كيف يمكن أن تنظم الدعاية بمساعدة 
شـــقيقتيها؟ وكيف تنظم حفـــلا وتدعو 
عددا من النســـاء لإقناعهـــنّ بانتخابها، 
خاصـــة وأن هدفها تعبيـــد الطريق إلى 
مستشـــفى الطوارئ، وهو طريق طيني 
ممتلئ بالمياه ممّا يعيق حركة سيارات 
الإســـعاف؟ ثـــم كيـــف تواجـــه الرجـــال 
مباشـــرة في الخيمة التي اجتمعوا فيها 
ضاربة عرض الحائـــط بالتقاليد؟ وبعد 
أن تكـــون قد نزعت النقـــاب، ولكنها رغم 
ذلـــك تُواجـــه بالإعـــراض والرفـــض من 

جانب كلٍ من النساء والرجال.

دور الفن

أســـلوبا  المنصور  هيفـــاء  تنتهـــج 
يعتمـــد علـــى المونتاج المتـــوازي، أي 
الانتقال المســـتمر بين ما تقوم به مريم 
مع شـــقيقتيها، بعد أن اعتذر والدها عن 
مســـاعدتها أو الوقـــوف بجانبها نظرا 

لقيامه مع فرقته بجولة غنائية في عموم 
البلاد، وبين رحلـــة الأب وجولات فرقته 
الغنائيـــة وما تتعرّض له من متاعب وما 
تحلم به، حيث تأمـــل أن يلتحق أفرادها 
بالفرقة الوطنية للموســـيقى التي أعلنت 

الحكومة بالفعل البدء في تأسيسها.
فـــي  تبـــدو  الأب  شـــخصية  أن  إلاّ 
الحقيقـــة أكبر مـــن الواقع، فهـــو يتمتّع 
بـــروح ليبراليـــة عظيمة تجعله يســـمح 
لابنتـــه بأن تفعل ما تشـــاء وتعتمد على 
نفســـها تمامـــا وتخرج إلـــى العمل بكل 
حرية، وإن كان في قرارة نفســـه يشـــعر 
بالقلـــق عليها. لكن الفيلـــم يبرّر ذلك في 
ضوء أن الأب رجل متفتح ومطرب يؤمن 
بـــدور الفن، ويدعو إلى ضرورة أن ترعى 
الدولة الفنانيـــن، كما يصوّر الفيلم كيف 
تتعرّض الفرقة الموسيقية لتهديدات من 
الجماعـــات الإرهابية التي تعادي الغناء 

في الأماكن العامة.
والحقيقـــة أن هيفاء المنصور تجمع 
في فيلمها بشـــكل يـــكاد يكـــون حرفيا، 
المتناقضـــات: الســـماح للمرأة  جميـــع 
أخيـــرا بقيادة الســـيارات (مريـــم تقود 
سيارتها بنفسها)، ولكن في الوقت نفسه 
اســـتمرار الفصل بين النســـاء والرجال، 
ومنـــع الاختلاط فـــي الحفـــلات بما في 
ذلك حفـــلات الزواج.. النظـــرة التقليدية 
المتشدّدة لدور المرأة كطبيبة (المريض 
المســـن الذي يرفض أن تفحصه مريم)، 
ثم كيف يعترف هذا المريض نفســـه بعد 
أن تنقـــذ هي حياتـــه بخطئـــه ويصفها 

بأنها الطبيبة المثالية.
هنـــاك لقطات خارجية من الســـيارة 
وكذلـــك مـــن الحافلـــة التي تقـــل الفرقة 
الموســـيقية، للمناظـــر الطبيعيـــة بيـــن 
المـــدن مع امتـــداد الجبـــال والصحراء، 
وهناك اهتمام كبير بالموسيقى والغناء، 
الـــذي يمتـــزج فيـــه العاطفـــي بالديني، 
وتركيـــز مقصود على فكـــرة أن الدين ما 
زال هـــو المؤثـــر الثقافي الـــذي يهيمن 
على المجتمـــع حتى في غنـــاء الأفراح. 

هناك مثلا ذلك المشـــهد الـــذي نرى فيه 
جميع الموظفين وقـــد توقّفوا عن العمل 
وانصرفوا يؤدّون الصلاة، وهناك مشهد 
آخر لصلاة النساء في المسجد، ومناظر 
للجوامع وأصوات الآذان التي ترتفع في 

كل مكان..
بوجـــه عام يبـــدو الفيلم تبســـيطيا: 
ينقد ويمتدح، يرحب بالتطوّرات، وينتقد 
التباطؤ في الإصلاح، يشـــير إلى التأثير 
الســـلبي لنظرة الرجل للمرأة، لكنه يدين 
أيضـــا نظـــرة المرأة لـــدور المـــرأة، بل 
تجعـــل المنصور بطلتها مريم تســـتنكر 
فـــي العديد من المرات خـــلال حواراتها 
مع شـــقيقتيها أو والدها عمـــل والدتها 
الراحلة مغنية فـــي الأفراح، حينما تردّد 

مرارا أنها ”لن تكون مثلها“.
أن  الفيلـــم  فـــي  التناقضـــات  ومـــن 
تكون مريم الأكثر تحرّرا من شـــقيقتيها 
فـــي إصرارهـــا على وضع النقـــاب (قبل 
أن تخلعـــه)، والتناقـــض الآخر المفاجئ 
الـــذي يحدث عندما تمســـك الميكروفون 
وتغني في أحد الأفراح، إشـــارة إلى أنها 
قد اقتنعت بما كانت تؤديه أمها الراحلة 
بعد أن استمعت للشريط الذي أهداه لها 

والدها.
تفشـــل مريـــم كمـــا كان متوقعـــا في 
الانتخابات البلدية رغم الدعاية والجهود 
الكبيرة التي بذلتها، والاستخدام الجيد 
لوســـائل التواصل الاجتماعي والميديا 
الجديدة في الدعاية والوصول لأكبر عدد 
من الناس (هناك تركيـــز كبير في الفيلم 
على تأثير هذه الوســـائط على الشـــباب 
فـــي الســـعودية)، لكن الفيلم يشـــير في 
نهايته إلى أن إقدام ”المرشحة المثالية“ 
على الترشّـــح، ما هو سوى خطوة أولى 
صحيحـــة علـــى الطريـــق، لكـــن طريـــق 

التغيير لا يزال طويلا.
فيلمها  المنصـــور  هيفـــاء  صـــوّرت 
بأسره في السعودية. واستعانت بطاقم 
تمثيـــل كامـــل مـــن الســـعودية، وأدارت 
الممثليـــن الذيـــن يقفون أمـــام الكاميرا 

للمرة الأولى بمهارة وكفاءة لا شك فيها، 
في مقدمة هؤلاء جميعهم، ميلا الزهراني 
(فـــي دور مريم) وهي تتمتع بوجه جميل 
وحضور خـــاص مميز وصـــوت جميل، 
وقـــد أدت الدور بمهـــارة وتميّزت بوجه 
خاص في عدد من المشـــاهد منها مشهد 
الحوار التلفزيوني، ومشـــهد مواجهتها 
مع الرجال في الخيمة، كما تميّزت معها 
أيضا كل من نورا العوض (سارة) وداية 
(سلمى) وخالد عبدالرحيم (في دور الأب 
عبدالعزيـــز) بصوته الشـــجي وتلقائيته 
وهدوء شخصيته. ولا شك أن الموسيقى 
التي برز فيهـــا دور العود بوجه خاص، 

أضفت جمالا إضافيا على الفيلم.

يجب أن نضيف أن المشاركة الألمانية 
في الإنتـــاج والجوانـــب التقنيـــة كلها، 
ضمنت مســـتوى جيدا من حيث الصورة 
والصوت، فقد اشـــترك مع المنصور في 
كتابة الســـيناريو الألمانـــي براد نيمان، 
وأدار التصويـــر باتريـــك أورث، وصمّم 
المناظـــر أوليفـــر ميدنجر، وقـــام بعمل 
المونتاج أندرياس رودراشـــوك، ووضع 
الموســـيقى فولكر بيرتلمـــان، وصممت 

الملابس هاكيه فادميرشت.
الفيلـــم مـــن بين أحـــد الأفـــلام الـ21 
الأســـد  جائـــزة  علـــى  تتســـابق  التـــي 
الذهبـــي (وجوائز أساســـية أخرى) في 
مهرجـــان فينيســـيا الســـينمائي. وقـــد 
استقبله النقاد والصحافيون في عرضه 
الخاص استقبالا حماسيا بسبب جرأته 

وبساطته ووضوح رؤيته.

المرشحة المثالية تخاطب جمهورها من النساء

تشــــــارك المخرجة السعودية المقيمة 
ــــــركا، هيفــــــاء المنصور، في  في أمي
لمهرجان  ـــــــ76  ال ــــــدورة  ال مســــــابقة 
بفيلمهــــــا  الســــــينمائي،  فينيســــــيا 
”المرشــــــحة  الثالث  الطويل  الروائي 
 The Perfect Candidate المثالية“ 
(بعــــــد ”وجــــــدة“ 2013 الســــــعودي، 
البريطاني).   2017 شيللي“  و“ماري 
إلاّ أنهــــــا تتجاوز فيه ما ســــــبق أن 
ــــــه بنجــــــاح لافــــــت للنظــــــر في  قدّمت

”وجدة“.

فيلم سعودي يتنافس على الأسد الذهبي في فينيسيا

الفيلم يتوجه أساسا إلى 

الجمهور السعودي، يريد 

أن يداعبه، وأن يدفعه إلى 

الابتسام، وربما إلى الضحك 

أيضا على نفسه

هيفاء المنصور تستند في 

{المرشحة المثالية} إلى 

سيناريو بسيط، محكم، 

دقيق، متوازن، ينتقل في 

سلاسة عبر الفصول المختلفة 

للقصة التي يرويها

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

 فينيسيا (إيطاليا) - تنظم جمعية نقاد 
السينما الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد 
تظاهرة  الســـينمائية  للصحافة  الدولي 
”أســـبوع النقاد“ (في دورتـــه الـ34) على 

هامش مهرجان فينيسيا السينمائي.
ويعـــرض خـــلال هـــذه التظاهرة 7 
أفلام هـــي الأفـــلام الأولـــى لمخرجيها 
المخرجيـــن  تشـــجيع  هـــو  (فالهـــدف 
الشـــباب) من بينهـــا فيلمـــان ينتميان 
للسينما العربية أو من إخراج مخرجين 
ينتميـــان للثقافـــة العربيـــة همـــا فيلم 
”جدار الصوت“ للمخرج اللبناني أحمد 
الغصيـــن (من الإنتـــاج المشـــترك بين 
لبنـــان وقطر وفرنســـا)، وفيلم ”ســـيدة 
للمخرجـــة الســـعودية شـــهد  البحـــر“ 

أميـــن (إنتاج مشـــترك بين الســـعودية 
التظاهرة  وتفتتح  والعراق).  والإمارات 
للمخرجـــة  بومبـــاي“  ”وردة  بفيلـــم 
الهندية غيتانجالي راو (إنتاج مشـــترك 
بيـــن الهند وفرنســـا وبريطانيا وقطر)، 
للمخرج  وتختتم بفيلم ”رحلة لا تنسى“ 
المكسيكي جوشوا جيل (إنتاج مشترك 

بين المكسيك وقطر والدومينيكان).
وفيلما الافتتـــاح والختام يعرضان 
خارج المسابقة، ويمنح الأسبوع جائزة 
باســـم ”جائزة الجمهور“ قيمتها 5 آلاف 
يورو لأفضـــل فيلم من خـــلال تصويت 
مباشـــر على الأفـــلام يجري عقب عرض 
الفيلـــم. كمـــا تدخل أفـــلام المســـابقة 
الســـبعة المنافســـة على جائزة ”أســـد 

المســـتقبل“ التي تمنح للأفلام الجديدة 
الأولى وقيمتها 100 ألف دولار.

ويلاحظ أن مؤسسة الدوحة للأفلام 
(الجهة الرســـمية الداعمة) تشـــترك في 
تمويـــل 4 أفـــلام منهـــا فيلم مكســـيكي 
وفيلـــم هندي وهو شـــأن عـــدد آخر من 
الأفـــلام الأجنبية الموجودة في أقســـام 
المهرجان المختلفة، ولكن ليس معروفا 
على أي أســـاس تمنح هذه المؤسســـة 
دعما لأفـــلام لا تمت بأي صلـــة للثقافة 
العربيـــة بـــل وأحيانا ما تطـــرح أيضا 
مواضيع مشكوك في توجهاتها الفكرية. 
ولا تعلـــن المؤسســـة عن أســـباب منح 

تمويلها المستمر لمثل هذه الأفلام.
أ. ع

فيلمان عربيان في {أسبوع النقاد} بمهرجان فينيسيا

مســـاســـه)،
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